
هـــل تقـــف الســـعودية في صـــف الحـــوثيين
يــــر مبــــادرة المبعــــوث الأممــــي لإحلال لتمر

السلام في اليمن؟
, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

أعلن المؤتمر الشعبي العام والحوثيون اعتبار مبادرة إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى
اليمـن، أرضيـة مناسـبة للحـوار، بينمـا تراجـع الرئيـس اليمـني وحكـومته عـن مـوقفهم السـابق وقبلـوا
مبادرة المبعوث الأممي الجديد، وكذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية دعمهما

لها.

غير أن الرئيس هادي المدعوم دوليًا، تراجع مرة أخرى وأعلن عقب اجتماعه مع نائبه الجنرال علي
محسن الأحمر ورئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر في الرياض يوم  نوفمبر، رفضه للمبادرة الأممية

الجديدة جملة وتفصيلاً، واعتبر أن مضمونها “منحرف”.

لا يبدو أن رفض هادي وحكومته أصبح مهمًا الآن لا سيما بعد فوز دونالد ترامب في سباق الرئاسة
الأمريكيــة، ودعــم المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك الإمــارات العربيــة المتحــدة الطــرفين الفــاعلين في
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“تحالف عاصفة الحزم” التي وصلت لشهرها العشرين دون أن تستطيع أن تحقق نتائجها المعلنة
بعودة هادي إلى العاصمة اليمنية صنعاء، والقضاء على التحالف الحوثي الصالحي، وعلى الصواريخ

البالستية.

فبعـد  شهـرًا مـن “العاصـفة” لا زال الرئيـس هـادي منفيًـا خـا البلاد، وحكـومته تمـارس أعمالهـا
تــارة مــن عــدن (لا تســتطيع البقــاء فيهــا نتيجــة للأوضــاع الأمنيــة المتــدهورة) ومــن ثــم تعــود سريعًــا
لتمارس مهامها من الرياض جنبًا إلى جنب مع الرئيس هادي، ولم يستطع تحالف عاصفة الحزم أن
يفـرق تحـالف الحـوثي/ صالـح، بـل إن ذلـك زاد مـن تماسـكهما وشكلا مجلسًـا سـياسًا أعلـى في البلاد
يبًا، وكذلك لإدارة ما أسموه الفراغ السياسي، وكلفوا صالح بت حبتور لتكليف الحكومة منذ شهر تقر
لم تقض على الصواريخ البالستية التي ما زالت تصل إلى العمق السعودي آخرها وصول أحدهم إلى

مطار جدة المكرة التي زعمت السعودية اعتراضه عندما كان متجهًا إلى مكة المكرمة.

ويوم  نوفمبر غادر إسماعيل ولد الشيخ أحمد الرياض، بعد الأخبار التي تداولها أنصار هادي أنه
يــاض ولم يقــابله، وهــذا يعــني أن رأي ــد الشيــخ غــادر الر ــادرة، إلا أن ول ســيلتقيه ويبلغــه رفضــه للمب
الحكومـة والرئيـس (رفـض أو قبـول) غـير ملـزم طالمـا السـعودية والإمـارات قبلتـا وتـدعما هـذه المبـادرة

الجديدة.

لماذا رفضت الحكومة؟

اعتـبرت الحكومـة أن المسـودة أو الخارطـة الـتي قـدمها المبعـوث الأممـي إسـماعيل ولـد الشيـخ أحمـد،
تشرعن “الانقلاب”، وأن مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة ، كونها نسيت أو تناست جذر المشكلة
وأساسها وهو “الانقلاب” وما ترتب عليه، ولكونها تجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي

، وصفتها بأنها تكا “الانقلابيين”.

ولخص هادي في كلمته أمام ما قال إنه “لقاءً وطنيًا موسعًا”، أسباب رفضه لتلك المبادرة بعد أن
تحدث أنه قدم تنازلت كثيرة من أجل إرساء السلام في اليمن التالي:

– انطلقت من منطلقات خاطئة فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة.

–  نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو “الانقلاب” وما ترتب عليه.

– تتعارض تمامًا مع المرجعيات التي أجمع عليها الشعب اليمني.

– تجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي ، وتكا “الانقلاب” و”الانقلابين”.

– تؤسس لحروب مستدامة وتجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للمليشيات.

– لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء “الانقلاب”
واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات.



الرئيس هادي في كلمته كان متناقضًا، حينما قال إنه تنازل عن الكثير بينما في النقاط التي تلخص
حديثه، لا تبدو ذلك، فهو يريد التطبيق الحرفي الكامل لقرار مجلس الأمني الدولي الذي جاء إرضاءً
لدول مجلس التعاون الخليجي وليس لحل مشكلة سياسية قائمة وفي بلد يقتني أسلحة ضعف

عدد سكانه.

المبـادرة الجديـدة الـتي أعلـن عنهـا المبعـوث الأممـي إسـماعيل ولـد الشيـخ، حقيقـة تمثـل أرضيـة صـلبة
للنقاش لمن يريد الخير لليمن وشعبها، وليس لمن يريد البقاء في السلطة، فهي تدعو الجميع للتنازل
مــن أجــل أن تصــل المجاعــة في اليمــن إلى مراحــل متقدمــة يصــعب علــى المجتمــع الــدولي معالجتهــا،
والإصرار على تنفيذ القرار الأممي  التي عجزت عن تنفيذها القوة العسكرية لعشرين شهرًا، لا

يدل على أن هناك نية حقيقة للتنازل من أجل إحلال السلام.

أرضية مناسبة للنقاش

في المقابــل اعتــبر طرفــا صــنعاء “الحوثيــون وصالــح”، أن المبــادرة مناســبة، وهــي أرضيــة للنقــاش خلال
المرحلة القادمة، لكنهم انتقدوها لكونها تجاهلت النقاط التالية:

♦ الوحدة اليمنية.

♦ احترام سيادة اليمن واستقلال قراره بعيدًا عن الوصاية الخارجية.

♦ انسحاب القوات الأجنبية.

♦ التصدي لخطر القاعدة وداعش.

♦ رفع اليمن من تحت الفصل السابع وإلغاء العقوبات وإعادة الأعمار والتعويضات، وقضية الأسرى
والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.

ية اليمنية بالإضافة إلى بعض مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المتوافق عليها كدستور الجمهور
واتفــاق الســلم والشراكــة الــتي شأنهــا شــأن مخرجــات الحــوار الــوطني المتوافــق عليهــا، ومبــدأ التوافــق

وعدم ذكره في الكثير من القضايا التي تتطلب التوافق.

احتمالية نجاح المبادرة

مـن خلال رد طـرفي صـنعاء علـى مبـادرة مبعـوث الأمـم المتحـدة إلى اليمـن، يبـدو أن لـديهم لينًـا تجـاه
المباحثــات الحاليــة، ولــولا الأزمــة الاقتصاديــة والحصــار الاقتصــادي عليهــم والتضييــق واســتنزافهم في

جبهات عدة في القتال لما كانوا قبلوا هذه المبادرة، واستمروا في مراوغاتهم السابقة.

ولأن المبعــوث الأممــي لم يــرد علــى حــديث أو انتقــادات الرئيــس هــادي واكتفــى بلقــاء محمد بــن ســلمان
مهندس “عاصفة الحزم” وصاحب اليد الطويلة في المملكة العربية السعودية، وغادر الرياض حتى
دون أن يلتقي بالرئيس هادي، فيعني أن هناك رضاء سعودي عن المبادرة لا سيما وأن تعديلات طرأ



عليها في المملكة بعد أن سلمها جون كيري إلى ولد الشيخ، وإضافة نقاط مهمة تخدم الجانب الأمني
للملكة العربية السعودية وتحافظ على نفوذها في اليمن.

حقيقــة المملكــة العربيــة الســعودية لــن تجــد أفضــل مــن هــذه المبــادرة إذا تــم إفشالهــا، لا ســيما وأن
مستقبل علاقتها مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد متوترة كما تظهر في كثير من تصريحات

ترامب في أثناء حملته الانتخابية، فتخشى المملكة من القادم المجهول لها.

يا عن بعد وبوضوح، بفوز ترامب الذي يتشابه كثيرًا كيد أنها أصبحت تنظر إلى خسارتها في سور فبالتأ
ية، وحربه ضد الإرهاب، مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين في وجهات النظر بشأن المعارضة السور

وموقفه من الأسد رئيس النظام السوري.

فهــي ســتحاول أن تخــ مــن اليمــن بمــاء وجههــا، لأن نشــوة الانتصــار لروســيا وإيــران إذا تحقــق في
يـا، ومعـه حـزب الله، والحشـد الشعـبي في العـراق، قـد يمتـد إلى اليمـن، وبمسانـدة أيضًـا ترامـب سور
المتيم بشخصية فلادمير بوتين،  والخروج بماء وجهها وبكبريائها هي في أحسن الأحوال مبادرة ولد
الشيــخ الجديــدة بخصــوص التسويــة السياســية في اليمــن، وســتعمل علــى المحافظــة عليهــا، لكنهــا

ستماطل أيضًا في إبرامها لمعرفة نوايا “ترامب” حولها.

الخاسرون

كيد إن تم تمرير هذه المبادرة، فإن الخاسرين في الحرب اليمنية كثر، أولهم هو الشعب اليمني بكل تأ
يـد عـن عـشرة آلاف يمـني غـالبيتهم أطفـال ونسـاء وشيـوخ، وهـدمت الـذي ضحـى كثـيرًا، وقتـل مـا يز

مبانيهم، وكذلك وصل غالبيتهم إلى تحت خط الفقر.

وكذلك أدت الحرب في اليمن إلى تشريد ثلاثة ملايين يمني، وأجبرت نحو  ألف آخرين للبحث
عن مأوى خا البلاد.

ويــأتي في القائمــة الثانيــة الرئيــس اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي وعلــي محســن الأحمــر وأعضــاء
حكومته كون المبادرة تستثنيهم من أي اتفاق، وتحث على أن تكون الحكومة توافقية، ومن شارك
فيهــا حــتى الــوقت الحــالي غــير متوافــق عليهــم وبالتــالي ســيكون هــم أول المســتبعدين والخــاسرين

سياسيًا.

الإخوان المسلمون في اليمن، هم ضحية كافة الأطراف، وضحية أنفسهم نتيجة لسياساتهم الدائمة
الخاطئة، وعدم تقدير الموقف بشكل أدق.

ففــي اليمــن يعتبرهــم الحوثيــون وحــزب المــؤتمر الشعــبي العــام خــانوا الــوطن، وسانــدوا الحــرب علــى
اليمــن، وأعضــاء ينتمــون إليهــا وضعــوا إحــداثيات لطــيران التحــالف لقصــف مواقــع تتبــع مؤســسات
حكومية ومدنية وعسكرية وحوثية، وكذلك المملكة العربية السعودية أدركتهم في قائمة الإرهاب مع
حــزب الله اللبنــاني والحــوثيين والقاعــدة وداعــش، فهــم غــير مرحــب بهــم لا في الــداخل ولا في الخــا

ووضعهم ح جدًا.



الرابحون

أيضًا الرابحون في هذا هم مختلف أطياف الشعب اليمني، كون الحرب ستضع أوزراها، ويتنفس
الجميع الصعداء، وتعود الحياة إلى طبيعتها العامة لكنها تشوبها الحذر، نتيجة لتصفية الحسابات

التي قد تطرأ بعد انتهاء الحرب.

الرابح في المبادرة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، تعطي أفضلية للحوثيين،
وتعــترف بهــم كمكــون أســاسي، إضافــة إلى الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح في إعــادة

تموضعه السياسي بشكل جيد من خلال حزبه المؤتمر الشعبي العام.

المملكة العربية السعودية وهي أحد الرابحين في هذه المبادرة نتيجة لتلك النقاط التي تدعو للحفاظ
على أمنها وانسحاب الجيش اليمني من الحدود لمسافة  كيلومترًا، وتسليم الصواريخ البالستية

وقواعدها لطرف ثالث، تكون هي مشاركة فيها.

الخلاصة

الأعــداء السياســيون يتقــاتلون مــن أجــل المناصــب، لكنهــم حتمًــا ســيتفقون علــى تقاســمها، ويكــون
الخــاسر في هــذه الحــرب هــم أبنــاء البلــد، لا ســيما الفقــراء الذيــن لا يســتطيعون الهــروب مــن بطــش
الطـائرات أو عشوائيـات المقذوفـات، إلى خـا البلاد كمـا يفعلهـا الأغنيـاء والمتيسرون، وكذلـك الأحـزاب

السياسية التي لم تجد اللعبة في مثل هكذا موقف كالإخوان المسلمين.
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